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» أحلام المدينة«

لــم أســتيقظ كعادتــى علــى صــوت الشــيخ حَمديــن وهــو يــؤذن 
الرابــض علــى  الصغيــر  المســجد  فــوق مئذنــة  مــن  الفجــر  لصــاة 
مشــارف بلدتنــا أرمنــت الحيــط ، لــم أكــن أدرى أن كابوســاً رهيبــاً 
كان فــى انتظــارى ، أفقــت هلعــاً علــى أصابــع يدهــا وهــى تنغــرز فــى 
أحشــائى ، وتشــدنى بحــدة مــن جلبابــى ، رحــت أفــرك منزعجــاً بظهــر 
يــدى الغشــاوة التــى كانــت تريــن علــى عينــي ، خيــط الشــعلة الرفيــع 
المنبعــث مــن المســرجة الزيتيــة فــى يدهــا الأخــرى كان يخفــت ويتوهــج 
الأســمر  محياهــا  قســمات  علــى  عشــوائية  بارتعاشــات  متراقصــاً 
الجــاف ، بــدت صورتهــا لــىّ لأول وهلــة مرعبــة وهــى تصــرخ فــى 

وجهــى آمــرة بصــوت أجــش مرعــب :

-	 كيف يأتيك النوم وسيد عبدالرحمن فى البلد ؟! .

رنــوت إليهــا رنــوة المندهــش ، أخــذت أردد الاســم بصــوت فاقــد 
الذاكــرة ، ولايخلــو أيضــاً مــن حشــرجة ربكــة المفجــوء :

-	 سيد ، سيد عبدالرحمن !!؟.

لــم تطــق معــى صبــراً ، ســحبتنى بعصبيــة بالغــة مــن تحــت الغطــاء 
وهــى تصــرخ فــىّ بنبــرة مؤنبــة :
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− ــذرة ، 	 ــدى بأســنانه الق ــنْ نهــش كب ــذه الســهولة مَ أَنســيت به
هيــا، لقــد وقــع الفــأر أخيــراً فــى المصيــدة بعــد ســنوات طــوال 

لــم أذق فيهــا طعمــاً للنــوم .

− لا ، لم أنس شيئاً .	

كنــا نتراســل بالنظــرات الملتهبــة ، يشــق أســماعنا مــن الخــارج 
صــوت الريــح وهــى تصفــر ، وتعبــث بــأوراق اللبلابــة المتســلقة دوران 
بيتنــا الطينــى مــن الخــارج ، ألمــح ظلالهــا المتراميــة علــى أطــراف نافــذة 
الغرفــة الخشــبية المتهالكــة ، أمامهــا وقفــتُ متخشــباً ، كانــت تهزهــا 
بــن يديهــا ، وتدفــع فوهتهــا فــى صــدرى بعنــف آلمنــى ، قلــت متنهــداً 
وأنــا أزيــح بأطــراف أناملــى ماســورة البندقيــة العتيقــة بعيــداً عنــى 

وقــد عيــل صبــرى تمامــاً :

-	 ماهذه !!؟ .

-	 إذهب أو أذهب أنا .

عينــاى كانتــا تحدقــان فــى تينــك العينــن المكحولتــن بســواد 
ــا فــى  ــة وأن ــى كعــب قدمــى دورة كامل الغضــب الدفــن ، اســتدرت عل
غايــة الغيــظ ، رحــت أنثــر الأشــياء يمينــاً ويســاراً مــن تحــت فراشــى 
ــت أســحب بحــذر واضطــراب  ــم جعل ــة الواســعة ، ث فــى أنحــاء الغرف
وقــد  نحوهــا  التفــت   ، طرفهــا  مــن  الصفــراء  الجريــدة  شــديدين 
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استرســلت بلادعــوة فــى القــراءة بــذات العصبيــة ، بعدهــا ســددت 
الجريــدة قريبــاً مــن وجههــا الواجــم الشــديد الشــحوب :

-	 ألا تصدقــن بيــان وزارة الدفــاع ، لقــد مــات بطــاً شــهيداً 
علــى أســوار الســويس الباســلة .

أشــاحت بوجههــا عنــى ، ســبقتها بســرعة إلــى الأمــام ناحيــة 
البــاب كــى أمنعهــا مــن الخــروج ، بجســدى وذراعــى ظللــت واقفــاً 

أمامهــا كالمصلــوب وأنــا أصــرخ محتجــاً :

-	 أنتِ عنيدة ، تركبين رأسك بلامبرر .

دفعتنــى بقســوة مــن ســبيلها ، وهــى تحرقنــى بنظــرة ملتهبــة 
وبضــع كلمــات قاتلــة :

-	 تكون مارقاً مهدور الدم لو لم تثأر لأبيك كالرجال . 

ترقرقــت الدمــوع فــى عينيهــا وهــى تبكــى بحرقــة ولوعــة شــديدة، 
وبــن عينيهــا  يديهــا ورأســها  دنــوت منهــا لأقبــل   ، يائســاً  تنهــدت 
الغائرتــن ، ثــم حملــت همــى الثقيــل علــى كتفــي ، مضيــت وحيــداً 
بــن الحقــول تحــت جنــح الظــام أهــذى كالمجنــون ، كانــت الصــور 
والذكريــات تشــتعل فــى مخيلتــى كاشــتعال الســماء فــوق قريــة أكيــاد 
ــاء تتناثــر بالدمــاء فــى  البحريــة ، جثــث عشــرات مــن الأطفــال الأبري
كل مــكان علــى أطــال مدرســة بحــر البقــر الإبتدائيــة ، ليلتهــا لــم تنــم 
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المدينــة التــى اتشــحها الســواد مــن البحريــن للنهر حتى رمــال الصحراء 
المتراميــة الأطــراف ، الأعــن الدامعــة باتــت كلهــا مســهدة تــرى حلمــاً 
واحــداً لاتــرى غيــره ، يقولــون أن الخيــال عندمــا يســيل علــى العيــون 
تصبــح الحيــاة جحيمــاً لايطــاق ، كذلــك أبــى أصبــح شــبحاً لايطــاق ، 
بــدا مشــمئزاً مــن نفســه وهــو يــرى الدمامــة التــى علــت وجهــه وتحــت 
ــم  ــراً كالصفــر ، ذات الحل ــذى صــار صغي ــر ال ــه ، وحجمــه الكبي عيني
كان يتراقــص فــى عينيــه ، لــم يبــال وهــو يــرى نظراتهــا تطبــق عليــه مــن 
ــاً  ــم أشــياءه متأهب كل جانــب ، راحــت أمــه تزجــره صارخــة وهــو يلمل

ــه المضطــرب : للرحيــل ، تتبعــه لاهثــة كظل

-	 انتظــر يامجنــون لقــد أديــت الجهاديــة أتريــد العــودة إليهــا 
ثانيــة، عــش لثــأرك وأرضــك ، لــىّ ولزوجتــك التــى كافحــت طويــاً مــن 

أجلهــا ، أتريــد اليُتــم لبذرتــك التــى لــم تــر نــور الحيــاة بعــد! .

دفعهــا عــن ذروة الرغبــة المتأججــة فــى صــدره بصــوت حــانٍ 
: شــاردتين  وعينــن 

-	 ليتكِ الخنساء .

راح يلثم بطن أمى وهو يقسم قائلاً : 

-	 والله لــوكان بيننــا الآن لمــا تــرددت فــى أخــذه معــى وليكــن 
مايكــون .
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مازالت رغوة قبلته تبلل جبينى تحت أصابع يدى السمراء . 

مــن بعيــد لاحــت لــىّ ســاقية أرضنــا كانــت ســاكنة بلاحــراك ، 
تميــل عليهــا وتتخلــل فرجاتهــا الأغصــان الجافــة ، وقــد ترامــت علــى 
أطــراف الصــورة الشــبحية المقبضــة أشــعة القمــر الفضيــة ، بعــد لأى 
ومعانــاة ســقط بصــرى فجــأة علــى شــئ مــا كان ســاجياً علــى الأرض 
كصخــرة ســوداء ، تقدمــت نحــو هــذا الشــئ متوخيــاً الحــذر ومشــهراً 

ــى القديمــة : ــى العثمانل بندقيت

-	 مَنْ أنتَ ؟ .

أسمع صوته يهتف بىّ فى أعماقى :

-	 أنا هو من خرجت فى الظلام من أجله .

جحظت عيناي ، قلت مندهشاً :

-	 فى أرضنا ، وبهذه السهولة ، يالجرأتك !! .

-	 أجــل هأنــذا بشــحمى ولحمــى ، هــذا صــدرى مفتوحــاً أمامــك 
مــاذا تنتظــر ، لقــد ســئمت الانتظــار ، أريــد أن أحيــا بحــق وحقيــق .

فــى البدايــة ارتج علــىَّ الأمــر ، خرجــت كلماتــى مــن حلقى طائشــة 
مثــل رصاصاتــى المكتومــة ، لامعنــى لهــا ، كلمــة مــا جعلتنــى أنتبــه إليــه 
بــكل جارحــة مــن جوارحــى ، كلمــة قيــدت لهــا ســمعى ، وأســرت عينــي 

إلــى حيــث كان مكومــاً علــى نفســه يغمغــم بشــفتيه :
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-	 إيِّــاك أن تظهــر ضعيفــاً أمــام نفســك ، إرادتنــا هــى الشــئ 
الوحيــد الــذى نملكــه فــى حياتنــا ، حتــى جســدك يمكنــك أن تفــك 

أزراره وتمضــى ! .

ــا جــدار  ــاً عــن كلمــة واحــدة أحطــم به فتشــت فــى نفســى طوي
الصمــت الرهيــب بــن كلينــا ، قلــت للمــرة العاشــرة بعــد المليــون ، 

وعينــاي تزيغــان فــى وجهــه الأســطورى ، وترجوانــه أن يتكلــم : 

-	 ألا تنطــق أبــداً ، هــل فقــدت فــى الحرب لســانك أيهــا العجوز، 
يقولــون أنــك كنــت بطــاً مــن أبطــال العبور ؟! .

طالــت إطراقــة رأســه إلــى الأرض ، رجــاه كانتــا تدفنــان ظلــه 
الشــبحى فــى الثــرى بــا فائــدة  ، أكاد أســمع الكلمــات التــى تــدور 

ــه : ــى أعماق ف

-	 هه ويقولون أيضاً أننى قاتل لئيم .

لحقــت بــه وهــو يتــوارى مختفيــاً بــن أجمــة مــن الأشــجار الكثيفة، 
رحــت أهــزه مــن كتفــه المهــزول بيــدى المرتعشــة وقــد ابتدرتــه متســائلاً 

فــى حــدة بالغــة :

-	 وأنتَ ماذا تقول عن فعلتك الشنعاء ؟.
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إرتعبــت نظراتــه المنطفــأة ، مضــى وكأنــه يحمــل جبــاً ثقيــاً علــى 
أنفاســه المتلاشــية ، عينــاي تمســكان بــه علــى حافــة المــدى البعيــد شــبه 

المظلــم ، ألاحقــه بصوتــى الصــارخ فــى غضــب جــم :

-	 أنــت تولينــى ظهــرك لأنــك تعــودت أن تأتــى الأبريــاء مــن 
ظهورهــم ، تعلــم أن الرجــال بحــق لايقتلــون النــاس مــن أظهرهــم  ، 

وأنــت لــم تكــن رجــاً أبــداً .

أصرخ فى نفسى مستعجباً لحالى :

-	 ــاد ، يالحظــك التعــس  ــى عــن ضغــط الزن ياإلهــى  ، مــاذا يمنعن
ياأبــتِ، هأنتــذا مكشــوف الظهــر فــى خنــدق واحــد مــع الشــيطان الرجيــم.

فــى ليلــة مــن تلــك الليالــى الممطــرة ، التــى يبيــت فيهــا القمــر 
مختبئــاً فــى ثنايــا الأعــن الســهرانة ، كان صــوت مذيــاع مقهــى بلدتنــا 
ــه ،  ــادى علي ــق مــن القاهــرة الكبــرى يــردد اســمه المشــئوم ، وين المنطل
وجمــع مــن المصفقــن لرجــل لــم يحضــر الحفــل العظيــم ، وجدتــى 
تصــم أذنيهــا ، تغلــق كل النوافــذ ، تندفــع إلــى المقهــى تحطــم لعليــش 
الــكلاف مذياعــه المزعــج ، لمحتــه فــى خــبء مــن الأعــن المســهدة ، كان 
متكئــاً بذراعيــه علــى ركبتيــه الناحلتــن ، أحــس بــىّ مــع أننــى كنــت 
ــا مقدمــات ،  ــت ســاخراً ب ــرَّاق ، قل ــه متســللاً كالقــط السّ أتقــدم من

ــاً : ــه تقريب ــة مســددة بــن عيني والفوهــة الحديدي



- 128 -

-	 أسمعت ماسمعنا يابطل ؟! .

نظر إلىّ ثم قال فى نفسى وهو يهز رأسه باستخفاف :

-	 هه إنهم يمنحون الموتى أوسمة البسالة هذه الأيام ! .

-	 ولماذا لم تذهب ؟! .

-	 أنتظر حتى تدب الشجاعة فى أوصالك .

قلت هازاً رأسى باستغراب :

-	 ــى عــن الضغــط  ــوة ســبابتى ، يمنعن ــه يلجــم ق ــا أجهل شــئ م
ــك . ــا رأيت ــاد كلم ــى طــرف الزن عل

-	 الحق قوة ، الحلم قوة .

راحــت الدمــوع تنحــدر مــن عينيــه فــى أعماقــى ، كنــت علــى يقــن 
مــن أن حديثــاً مــا  كان يــدور فــى نفســينا معــاً وفــى آن واحــد ، ذات 
الصــور التــى فــى عينيــه تتابــع ؛ أراهــا مندهشــاً ، راح يــزرع الطريــق 
ــة،  ــزأر بوحشــية مرعب ــت ت ــى كان ــة الت ــات اللعين ــام الدباب ــام أم بالألغ
مثــاراً  كانــت جرأتــه   ، تتصــدع  اللهــب  مــن  الســماء كجمــرة  فوقــه 
للدهشــة والعجــب معــاً دنــا منــه بحــذر شــديد وهــو يزحــف علــى بطنــه 

ــة الهــادرة : ــه تحــت وطــأة النيــران وصــوت المدفعي مخاطــراً بحيات

-	 يجب أن تعود إلى الخندق فوراً .
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-	 لا ، لــن أدعهــم يمــرون فــوق حلمنــا الــذى تحقــق ، ارجــع أنــت 
َ ولتحمنــى مــن الخلــف .

لــم تجــد معــه المحاولــة فلاوقــت للإلحــاح والإيثــار ، الأثــرة هاهنــا 
تكــون أجــدى وأنفــع ، اســتدار عائــداً علــى مضــض ، ذفــر قائــاً فــى 

نفســه وأكاد أســمع شــفتا قلبــه ترتعشــان :

-	 هيــه ، إن الإنســان ينســى نفســه وكل شــئ حــن يــرى حلمــه 
ــة . ــى أرض الواقــع اللاهب ــه ، عل ــر يتحقــق ، أمــام عيني الكبي

أتمتم بصوته :

-	 الفداديــن العشــر ، الزوجــة المليحــة ، الطفــل الغريــر صــاروا 
أشــيائى التــى لاأملــك لهــا حيلــة ، ننــام معاً ظهراً لظهــر ، مَنْ يصدق!؟، 
نســتلقى برأســينا كل علــى ذراعــه نــرى نفــس الحلــم ، المدينــة كلهــا 
ــى  ــة رقيقــة عل ــع قبل ــوب عُرســها الأبيــض ، تطب ــا بث ترفــل فــى أعينن

خدينــا....................

قلــت أقاطعــه فــى نفســى وقــد عرانــى الاندهــاش ، فيمــا كانــت 
ــى صــدره المتخشــب : ــاءة رأســه عل ــاي ترصــدان إنحن عين

-	 والسنوات الطويلة المُرة التى خلت ؟ .

-	 مابين أهلينا كان شيئاً لعيناً ومابيننا صار شيئاً آخر .
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قلت فى نفسى :

-	 كذبتِ .

نفضــت عــن نفســى الأوحــال ، تحاملــت علــى ســاقي ، لملمــت 
البيــت  كان   ، أدراجــى  عائــداً  ومضيــت  المتصارعــة  نفســى  شــتات 
مســرحاً للصمــت الدامــى ، الــكل بــدا غارقــاً فــى ملابــس ســود تقطــر 
خليطــاً مــن الــدم والدمــوع ، كانــوا ينتظــرون الخبــر الســعيد ، يتأهبــون 
لإطــاق الزغاريــد ، وتفريــق الشــربات علــى بلدتنــا والنجــوع والكفــور 
المجــاورة ، وحــن دقــت ســاعة عودتــى بــدوت أمامهــم كعقــرب ســاعة 
ــو مــن مرفقــى بســرعة  ــدور خــارج إطــار الزمــن ، ســحبتنى فــى الت ي
متناهيــة وراء جــدار مــا فــى البيــت القــديم ، راحــت تلومنــى وتقرصنــى 

مــن لحــم ذراعــى بقســوة بالغــة :

-	 يالقلبك الهين الليِّن ، سوف أبرقعك كالحريم .

عرفتها جادة دوماً لاتهزل ، قلت متأوهاً ومتلعثماً فى حديثى:

-	 لقد انتظرت حتى تمر ذكراه .

قالت محتدة :

-	 ليس قبل أن تثأر له أية ذكرى .

-	 لقد مات شهيداً .
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-	 بل مقتولاً فى ظهره .

-	 لنطلب التحقيق فى الأمر إذن .

لطمتنــى علــى خــدى ، بــدت أمــارات الصدمــة تســود على تقاطيب 
وجهــى ، قلــت بحزن شــديد :

-	 إذن فهو ليس بطلاً ؟!! .

صفعتنى مرة أخرى على وجهى بيديها وعينيها معاً :

-	 اخــرس أيهــا الجبــان ليــس لأحــد فــى الكــون كلــه بطولتــه 
. وشــجاعته 

صمتــت برهــة ، ثــم أردفــت قائلــة وهــى تجتــر مــن مقبــرة النســيان 
قتلاهــا قتيــاً بعــد قتيــل ، وكانــت مفاجــأة مدويــة لــىّ :

-	 لقــد رفضتــه لأن والــدك كان لــىّ كل شــئ ، لــم يكــن بــن هــذا 
العاشــق المتيــم  وبينــا غيــر الــدم .

همست فى نفسى :

-	 عشق وثأر !! .

انفجــرت باكيــة ، احتبســت الكلمــات فــى حلقهــا ، راحــت تلفظهــا 
بصعوبــة وكأنمــا تســتنطق روحهــا الميتــة :
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-	 هــه وهاهــوذا قــد ظفــر بمــراده دونــى ، هيــه هــل صدقــت 
المذيــاع ، وأَمازلــت مصــراً فــى قــرارة نفســك علــى أنــه كان بطــاً أريبــاً 

مــن أبطالنــا ؟ .

انتصــف الليــل علــى ســؤالها الــذى لــم أجــب عليــه بعــد ، رُفعــت 
المقاعــد مــن باحــة المنــزل الفســيحة ، انصــرف المقــرئ وهــو يــكاد يتعثــر 
فــى ظــام عينيــه ، كان شــخصاً مــا قصيــراً وافــر الهامــة يســحبه 
ــى وســادة  ــكأت بذراعــى شــارداً عل ــى الخــارج ، ات ــه إل ــم جلباب ــن ك م
اســطوانية الشــكل فاقعــة اللــون كانــت مندســة فــى حجــرى ، عينــاي 
تبرقــان مثــل نجمتــن لامعتــن فــى ســماء ليــل بهيــم ، وأفــكارى ثــورة 
لاتنــى عــن التوقــف ، أحــس أننــى قــد ضللــت الطريــق الطويــل الــذى 
لانهايــة لــه تحــت قدمــي ، وســيل مــن الأســئلة الجــارف يغرقنــى حتــى 
أنفاســى ، كانــت كلهــا بــا أجوبــة شــافية فــى نفســى ، تمتمــت بصــوت 
مســموع : »يبــدو أننــى أســابق الأوهــام فــى دائــرة مغلقــة ، ولابــد مــن 

أن أفعــل شــيئاً يريحنــى إلــى الأبــد« . 

ــاً واحــداً  ــى هدف ــح أمام ــد ، أصب ــى العن ــى ، يركبن ــدل نظرات تتب
ولابــد مــن بلوغــه بــأى ثمــن كان ، أتنهــد وقــد أســبلت عينــي ، أتمــدد 
ــدو  ــي شــخيراً مزعجــاً ، أب ــن رئت ــث م ــرة ، ينبع ــى الحصي ــى عل بطول

ــم أنم منــذ أمــد بعيــد . وكأننــى ل
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أمــام مصــرف الميــاه الآســنة كانــت صورتــى تتراقــص علــى صفحتهــا 
وبجــوارى البندقيــة العثمانلــى مرتكــزة علــى الأرض ، مســندة إلــى جــذع 
شــجرة ، نقنقــة الضفــادع وهــى تتواثــب بــن قدمــي ، ثــم وهــى تقفــز فــى 
قــاع المــاء كانــت تضفــى علــى الليــل الجامــد شــيئاً مــن الحركــة ، تعثــرت 
ــر  ــاء ســيرى الحــذر ، أشــعلت عــود الثقــاب ، انتث فجــأة فــى شــئ مــا أثن
الضــوء الوئيــد علــى بقــع حمــراء منتشــرة علــى الأرض ، تلمســتها بيــدى 
مرتعبــاً ، كان ســائلاً لزجــاً مثــل القــار الأســود يســيل مــن بــن أصابــع 
يــدى ، ارتعشــت ، نظــرت إلــى فوهــة بندقيتــى نظــرة اتهــام ، وشــك فــى 
الــذات حــن تفقــد وعيهــا فــى لحظــات الضغــط الجنونــى ، كــدت أغيــب 
عــن الوعــى ، لاأصــدق نفســى ، لمحــت ورقــة صغيــرة مهترئــة كان طرفهــا 
يطــل مــن بــن إصبعيــه الســبابة والوســيط ، جعلــت أســحبها برفــق وقــد 
ارتعــدت فرائصــى تمامــاً ، رحــت أفــرد صفحتهــا الممزعــة الصفــراء أمــام 
ذلــك الضــوء الشــاحب الــذى ترســله عينــاي علــى مضــض ، الكلمــات 
ترتعــش علــى ضــوء عــود الثقــاب وتنطفــئ حينــاً حتــى أشــعل غيــره ، علــت 

تمتمتــى وهــى تنضــح بالدمــوع والأســى :       

»صديقــى العزيــر الــذى صــار لــى أكثــر مــن أخ ، لقــد رزقــت بولــد 
هصــور منــذ أيــام ، لــم يســموه حتــى الآن ، ينتظــرون عودتــى مــن 
الجبهــة، بــل عودتنــا معــاً وقــد تشــابكت أيدينــا ببعضهــا البعــض ، 
ولكنــى علــى ثقــة مــن أن اســمه ســوف يكــون مفاجــأة كبيــرة لــك ، ولهم، 
ولكــن لِــمَ لا مادمنــا ســنعيش معــاً علــى الأرض التــى انطبــع عليهــا 
حلمنــا الكبيــر ، لتشــرب جــذور الأرض مــن ذرات عرقنــا الـــ.......!!« .
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ــع الزمــان المتباعــد  ــد هــذا الحــرف كان حــزاً أســود مــن صن عن
قــد قطــع عــن عينــي استرســال الحلــم فــى محجريهمــا ، مــرة أخــرى 
فقــدت صوابــى ولســانى ، تناثــرت نظراتــى هبــاءً ، وبلاهــدف فــى 
غابــة الأشــجار الكثيفــة التــى تحــدق بــىّ مــن كل ناحيــة وكأننــى أســير 

فــى عالــم شــبحى كئيــب .

ــل  ــى وهــى تهي ــا ، وتضربن ــى بقدميه ــا ، راحــت تركلن جــن جنونه
التــراب علــى طرحــة رأســها الدكنــاء ، وتعــض بنواجذهــا المدببــة علــى 
لحــم ذراعــى ، تســبنى ، وتســحبنى مــن تحــت نعشــه الطاهــر ، كانــت 
الأعــن المتصارعــة شــديدة الكلــوح تفتــش عنــى ، تواريــت منهــم بينهــم، 
ــم ، كانــت الورقــة الصفــراء تــذوب فــى  يركبــون رؤوســهم إلــى الجحي
عــرق قبضــة يــدى شــيئاً فشــيئاً ، الســماء وحدهــا ترقبنــى بعينيهــا 
ــى  ــا عل ــا أحثهم ــى الأرض وأن ــاى عل الواســعتين ، وتســمع دبيــب قدم
المضــى إلــى الأمــام حيــث منــازل عائلــة الفقيــد ، وأصــرخ مقســماً 

ــر : بحمــاس منقطــع النظي

-	 لن أسمح للحظات الكئيبة أن تكرر نفسها .

ــقطتُ أرضــاً  صــوت رهيــب دوى فــى جنبــات البلــدة الكبيــرة ، سَ
كحمامــة مذبوحــة ،  المدينــة كلهــا تحلــم فــى عينــي  ،  الرصــاص والــدم 

فــى الطريــق !! .

>>>


